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 تفسير الكتاب المقدَّس

 القد ِّيس يوحنارؤيا 
 السابعالإصحاح 

 الأب ابراهيم سعد
                                                                                                                                           20/10/2020 

أرْبعَةَ ملائكةٍ واقِفِيَن على أربَعِ زَوايا الأرضِ، مُُسِكيَن أربَعَ رياحِ الأرضِ لِكَي لا تََُبَّ ريحٌ على "وبَ عْدَ هذا رأيْتُ 
 ، الأرضِ، ولا على البَحرِ، ولا على شجرةٍ ما. ورأَيْتُ ملاكًا آخَر طالِعًا مِن مَشْرِقِ الشَّمسِ مَعَهُ خَتمُ الله الحيِ 

لائكةِ الأربعةِ، ال ذين أُعطوُا أن يَضُرُّوا الأرضَ والبحرَ، قائلًا: لا تَضُرُّوا الأرضَ ولا فنادى بصوتٍ عَظيمٍ إلى الم
وأربعَيَن ألفًا، مََتومِيَن  وأربعَةً  عْتُ عددَ ال مَختومِيَن مِئةً نََتِمَ عَبيدَ إلََنِا على جباهِهِم. وسَِ  البَحرَ ولا الأشجارَ، حت  
مِن  ،رأوبيَن اثنا عَشَر ألفَ مََتومٍ مِن سبطِ  ،ذا اثنا عَشَرَ ألفَ مََتومٍ مِن سبطِ يَ هُو  :ائيلَ مِن كُلِ  سبطٍ مِن بَني إسر 

مِن  ،نفتالي اثنا عَشَر ألفَ مََتومٍ  مِن سبطِ  ، أشيَر اثنا عَشَر ألفَ مََتومٍ مِن سبطِ  ،سبطِ جاد اثنا عشرَ ألفَ مََتومٍ 
مِن  ،مََتومٍ  مِن سبطِ لاوي اثنا عشَرَ  ،عونَ اثنا عَشَرَ ألفَ مََتومٍ طِ شَ مِن سب ،فَ مَتومعَشَرَ أل سبطِ منسَّى اثنا

مِن  ،سبطِ يوُسُفَ اثنا عشَر مََتومٍ  مِن ،بوُلون اثنا عَشَر ألفَ مََتومٍ مِن سبطِ زَ  ،يسَّاكِر اثنا عشَر ألفَ مَتومٍ  سبطِ 
جََعٌ كَثيٌر لََْ يستَطِعْ أحَدٌ أن يَ عُدَّهُ، مِن كُلِ  الأمَُمِ  وإذا ألفَ مََتومٍ. بَ عْدَ هذا نَظَرْتُ  ياميَن اثنا عَشَرَ نْ سبطِ بِ 

يضٍ وفي أيدِيهم سَعَفُ روفِ، مُتَسَربلِيَن بثِيابٍ بِ اقِفونَ أمامَ العَرشِ وأمام الخوالقبائلِ والشُّعوبِ والألسِنَةِ، و 
وجَيعُ الملائكَةِ كانوا  .الجالِسِ على العَرشِ وللخَروفِ عَظيمٍ قائلِيَن: الخلاصُ لإلَنَا النَّخلِ، وهُم يَصرخونَ بِصَوتٍ 

، والشُّيوخِ والحيواناتِ الأربعَةِ، وخَرُّوا أمام العَرشِ على وُجوهِهم وسَجدوا لله قائلِين: آمِين! يَن حولَ العَرشِ واقِفِ 
ةُ البََكَةُ وال مَجدُ والِحكمةُ والشُّكْرُ والكر  جابَ واحِدٌ مِنَ الشُّيوخِ أبِدين. آمِين! و لإلََنا إلى أبدِ الآامةُ والقُدرةُ والقوَّ

يابِ البِيضِ، مَن هُم؟ وَمِن أينَ أتوُا؟ فقُلتُ لَه: يا سيِ دُ، أنتَ تعَلَمُ. فقال لي: قائلاً لي: هؤلاءِ ال مُتَسربلِونَ بالث ِ 
مِن أجلِ ذلك هُم أمامَ . مِ الخروفِ دَ بِ وبَ يَّضوا ثيابَم عَظيمَةِ، وقد غسَّلوا ثيابََمُ هؤلاءِ هُم ال ذينَ أتوُا من الضِ يقَةِ ال

ويََدِمونهَ نََاراً وليَلًا في هَيكَلِه، والجالِسُ على العَرشِ يََِلُّ فَوقَهم. لَن يجوعوا بَ عْدُ، ولَن يعَطَشوا بعَدُ،  ،عرشِ الله
، لأنَّ الخرَوفَ ال ذي في وَسَطِ العَرشِ يرعاهُم، ويقَتادُهم إلى يَ  ولا تَ قَعُ عَليْهِم الشَّمسُ ولا شيءٌ  ماءٍ  نابيعِ مِنَ الحرَِ 

 حيَّةٍ، ويََسَحُ اللهُ كُلَّ دَمعةٍ مِن عيونَِم." 
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 ، ألفًان و عوأرب   وأربعة   ين هو مئة  خلَّصِّ م  ـن  عدد الأ في هذا الإصحاح، نقرأ. "ال مُخلَّصِين" هو عنإنَّ حديثنا اليوم 

م كما يلي: قس  ي   "مئة وأربعة وأربعين ألفًا"إن  الرَّقم  وهذا يعني أن  الخلاص هو لكل ِّ اسرائيل. ،ن أسباط إسرائيلمِّ 
12x12x 1000تعتبر ف   قم،رَّ عند حرفي ة هذا ال تتوقَّف، "شهود يهوهجماعة "عددٍ غير محدود. ولكنَّ  وهو يرمز إلى ؛

في الكتاب  من جماعتهم فقط."شهود يهوه"  وه م في اعتقادن ألفًا فقط، وأربعة  وأربعو  ين هو مئةالمخلَّصِّ  أنَّ عدد
،  -ال ذي يرمز أيضًا إلى الكمال -غير محدود، وهو يساوي الرَّقم عشرة،  عددٍ  يرمز إلى "ألف"الرَّقم  إنَّ  ،المقدَّس

برنا عن اثني  الك ل ِّية أي الشُّمولي ة: لى إ "ثنا عشر"ا وأيضًا يرمز الرَّقم. مضروب بذاته مر اتٍ ثلاث فالكتاب المقدَّس يُ 
برنا أنَّ الربَّ يسوع اختار له اثني عشر رسولًا من الشَّعب. إن  موضوع الخلاص ليس  عشر سبطٍ لاسرائيل، كما يُ 

، إذ يقول لنا كاتب هذا السِّ فر عًا محصوراً بجماعةٍ معي نة أو شعبٍ معينَّ ع أحد  أن ي ـع دَّه، من  لَ  يست طِّ  اكثيرً   إن ه رأى "جم 
أراد الكاتب أن يقول لنا إن  خلاص الرب ِّ هو متاح  لجميع  ،، وبالت الي(7/9)والشُّعوب والألسنة" كل  الأ م م والقبائلِّ 

هؤلاء مه في خبرنا أن  ويتابع الرَّسول كلاقبولهم شهادة الرب ِّ يسوع. رطٍ واحدٍ هو ش  الن اس من دون تمييز، لكن بِّ 
م الحمل. إنَّ الدَّم لا يستعمل لتنظيف الث ِّ المخلَّصين ياب،  ال ذين لا ينتمون إلى شعب اسرائيل، قد غسَّلوا ثيابهم بِّد 

خها ويلو ِّثها. وبالت الي، فالمقصود بعبا ، أن  هؤلاء قد غسَّلوا (14 /7)م الخروف" د  رة "غسَّلوا ثيابهم وبيَّضوها بِّ فالدَّم يوس ِّ
م استشهدواثيابهم بِّد   إذًا، ك لُّ م ن يشهد للرب ِّ يسوع، أكان من في سبيل إيمانّم بالرب ِّ يسوع.  م الشَّهادة، أي أنّ 

وس لالجوهي في إيمانه على ثباته  ةً ينال مكافأإلى الاستشهاد،  شهادته هذهه الشَّعب اليهودي  أو مِّن الأ م م، وتؤد ِّي ب
ينونة، إذ فيه يتحقَّق ما قاله لنا الرَّسول في الإصحاح الأوَّل من للدَّ  هخضوعرش مع الله في الملكوت، من دون على الع

فر الرُّؤيا، إذ قد غ لب كما غلب الربُّ يسوع. إن  الربَّ يسوع قد غلب الموت بموته على الصَّليب؛ ولكنْ هذا لا  سِّ
الموت هو ف ماتها الرب  أي على الصَّليب،أيضًا من خلال موته بالطريقة نفسها ال تي يغلِّب  على المؤمن أنْ  هيعني أن  

إن  الربَّ ح بُّ قد قاد المسيح يسوع إلى الموت على الص ليب. ـنتيجة أمانة المؤمن وتمسُّكه بإيمانه تعبيراً عن حب ِّه لله: فال
من  الموتيتمكَّن  ن من م لء إنساني ته من ألوهي ة الله؛ لذا لَيسوع على الصَّليب قد أفر غ كل  ذاته إنساني ا ليتمكَّ 

عندما يستشهد المؤمن، يكون قد أفرغ  ذاته من  ،بالت اليو . فقام الربُّ من الموت، القضاء عليه و الرب ِّ  السَّيطرة على
دف طريقً ه، يلإإرادته ومشيئته، ليمتلئ من مشيئة الله وإرادته، إذ أصبح الموت بالن ِّسبة  ا يوصله إلى الملكوت، لا بهِّ

ا من أجل الجلوس على العرش مع الله.  ينونة، إنّ  ت صبح ك فهذا يعني أنَّ  مع الله، أن تجلس على العرشانتظار الدَّ
تذى به في عيش الأمانة للرب  في هذا العالَ.  جميع البشر لىإنة البشر إذ سي قد ِّمك الربُّ دينو مشاركًا في  نّوذجًا يُ 

فر الرُّ وي ضي . في س عف النَّخلقد وصلوا إلى الملكوت وفي أيديهم  ل لنا إن  هؤلاء المخلَّصينؤيا فيقو ف صاحب سِّ
ل  الشُّهداء  الكتاب المقدَّس، يُمل الشَّعب س عف النَّخل عند استقبالهم م لِّكهم العائد من الحرب منتصراً؛ وبالت الي حَ 

إذًا، المؤمن الشَّهيد هو في أعلى كل  أشكال الشَّر. على  ر على الموت و لِّس عف النَّخل يشير إلى إعلانّم الانتصا
  الشهادة.ل ثيابه بِّد م غسَّ  همستوى من حالة القوَّة والانتصار لأنَّ 



3 
 

لشُّيوخ إن  هؤلاء الشُّهداء، إضافةً إلى الملائكة واتشير إلى الآب والابن.  إن  عبارة "الجالس على العرش وللخروف"
فر سبع، قد سجدوا للرب  وسبَّحوه؛ همليعسب ق وتكلَّمنا  نيالأربعة، ال ذوالحيوانات   وقد استخدم كاتب هذا الس ِّ

مجيد تقديم كل  هؤلاء كمال التَّ  لىكة والمجد والحكمة والشُّكر والكرامة والقدرة والقوَّة"، للدلالة عصفات هي "البر   
ي علِّن انتصار الملك ال ذي استشهد على الصَّليب، مجيد الكامل ذا التَّ بِّدِّين. إذًا، هكمال التعظيم لإلهنا، إلى أبد الآو 

فر، في خبرنا أنَّ أحد الشُّيوخ قال له إن  المتسربلين ويتابع االخروف المذبوح ال ذي به يليق كلُّ تمجيد.  لرَّسول،كاتب الس ِّ
لرب  تعرَّضوا للاضطهاد، وقد تمكَّنوا من احتماله يض، ال ذين لا ينتمون إلى الشَّعب اليهودي ، هم مؤمنون باياب البِّ بالث ِّ 

م ،ثابتين في إيمانّممتسل ِّحين بالصَّبر،  يتزعزع إيمان الإنسان حين يلامس هذا الأخير الموت في  لَ يُافوا من الموت. لأنّ 
إن   من الـم ر ض.وفي قلوبنا خوف  من الموت وخوف   حياته اليومي ة، وهذا ما نختبره في بلادنا اليوم: إذ أصبحنا نعيش

خوفنا من الموت ي ين: إن  سالته إلى العبرانر  يقول لنا في، فبولس الرَّسول مشكلة الإنسان تكمن في خوفِّه من الموت
أ على إعلان فِّعلته هذه، لن يتجرَّ  إذ قام أحد المؤمنِّين بِّفعل السَّرقة، فإنَّه ،عبودي ة الخطيئة. فمثلاً  يؤد ِّي إلى وقوعنا في

إحدى ص و ر الموت، لذا  عزلةٍ عن النَّاس، وهذه تشك ِّلخوفاً من أن يتعرَّض للعقاب بابتعاد الآخ رين عنه، فيكون في 
خ رين يرتكب الآتعرُّضه لِّعزلةٍ من إن  الإنسان ال ذي يُاف من ي كذِّب ولا ي قرُّ بفِّعلته، والك ذِّب هو أيضًا خطيئة. 

ض للعزلة من عر تَّ ال لا يُاف مننسان الـم كتفي، أي ال ذي خ رين؛ أم ا الإالخطايا بهِّ دف ل فت انتباه الآن العديد م
دمتهمإذ لا يسعى إلى أذي ة الآ والفرح الداخلي، والهدوء الآخ رين، فيكون في حالةٍ من السَّلام . إن  خ رين بل إلى خِّ

للوقوع  دافعٍ  كبر  أ  إن  الخوف من الموت هو الحقيقي ة.  الإنساني ة صورتهه دفقِّ ي   ،شكالهكل ِّ أب خوف الإنسان من الموت
الأنظار  شخصان لَ يشعرا بِِّ ب ِّ أهلهما لهما، فسعيا إلى ل فتالفوضوي  في المدرسة والمجرم هما  إن  الطِّفلفي الخطيئة. 

إذ يعتقد الإنسان أنَّ الله هو المسؤول لله،  و  إذًا، الموت هو عد القيام بأعمالٍ شريرة كالمشاغبة والقتل.من خلال  لهما
إذ لَ يكن الموت هدفاً من أهداف خلق الله للإنسان،  و  هو عدأيضًا ؛ والموت عن الموت في حين أن ه ليس كذلك

صبح عبدًا لها، بسبب خوفه من الموت، ارتكب الإنسان الخطيئة فأ ولكنَّ  للخلود؛فالله قد خلق الإنسان للإنسان. 
الموت،  خوف الإنسان منأباد  أن هي أ، رضنا، أباد الربُّ يسوع الموت  أ بمجيئه إلىود خل الموت إلى حياة الإنسان. 

باقتحامه الموت وقيامته من بين الأموات. إنَّ الموت هو حالة  طبيعي ة موجودة  في عالمنا، ولكن المؤمن لا ينظر إلى 
هذه الأرض، بل  يه، لا تقتصر على سنين حياته علىلإالموت على أن ه يشك ِّل خطراً على حياته، لأن  الحياة بالن ِّسبة 

لفرق بين المؤمن وغير المؤمن، هو: أن  المؤمن يؤمن أنَّ حياته لا تنتهي بموته . إذًا، اتمتَّد إلى ما بعد هذه الحياة
ذ نّجًا جديدًا بعد انتقاله من هذه الأرض؛ أم ا غير المؤمن فهو يعتقد أنَّ موته الجسدي  ي نهي كل   الجسدي ، بل تتخ ِّ

ويسعى إلى تحقيقها على المصالح، حياته، لذا يسعى إلى التلذ ذ بشهوات هذا العالَ، في ضع مصلحته فوق جميع 
وجود ألغى قايين  إذ ،وهذا ما أخبرنا به الكتاب المقدَّسوإلغائه لشعوب أ خرى.  حساب خدمته للآخ رين ومحبَّته لهم،

 ه سيحجب نظر الله عنه، لذا قتل قايين أخيه هابيل لي حصر ن ظر الله فيه و حده. اه هابيل،لأنَّه اعتبر أنَّ أخاأخ
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من هؤلاء!  واحدًاقد يكون إنَّ كلَّ واحدٍ من ا، . (7/13) هُم ومِن أين أتوا؟"ن يض،مَ اب البِ يلون بالث ِ سربِ تَ مُ  الهؤلاء "
يقة العظيمة ياب البِّ  بالث ِّ ينإن  هؤلاء المتسربل نالوا إكليل الشَّهادة لذلك في إيمانّم، وهم ثابتون يض قد أتوا من الض ِّ

عرش الله. لا يجلس على العرش إلا  أي يسوع المسيح، ولذا هم الآن يقفون أمام  م صط بِّغين بِّدم الخروف المذبوح،
، في هيكله ، ولذا قاموا يُدمونه ليل  نّارـم لِّك، وبالت الي، انضمَّ هؤلاء الشُّهداء إلى حاشية الـم لِّك السَّماوي  حاشية ال

 يادٍ بشري ة. بأالمقدَّس غير المصنوع 
، لذا هم لا يُتاجون هت م بهموي   أن  الجالس على العرش يرعى هؤلاء الشُّهداءأي  فوقهم"،العرش يَلُّ  "الجالس على

الأساسي ة للاستمرار في هذه الحياة تقوم إن  حاجات الإنسان ، لأنَّ الله قد أعطاهم كل  ما يُتاجون إليه. إلى شيءٍ 
فر: "ل : إنَّ الربَّ قد أعطى (7/16)ن يجوعوا ب عد ، ول ن يعط شوا"على توفُّر الطَّعام والماء له، لذا قال لنا كاتب هذا الس ِّ

 هؤلاء الحياة الأبدي ة، لذا لن يجوعوا ولن يعطشوا من ب عد ، لأن  الربَّ أروى عطشهم إليه.
لأن  "الخروف في وسط العرش "، أي أن ه ما مِّن شيءٍ سي ض رُّهم الآن،  الحرَ   من مس ولا شيءٌ عليهم الشَّ  قعُ تَ لا "

بالقطيع الموكل عندئذٍ هت م اعي الآخ ر، في  نم الآخ رين إلا  بوكالةٍ من الر  عي يرعى غنمه هو، ولا يرعى غ  ايرعاهم". إن  الرَّ 
. وه كما لو أن هإليه   ن ه قطيعهم. رعاية قطيعه ليهت موا به كأ مإليه وكلإذ ي  عاة، كذا أيضًا يفعل الله مع الرُّ قطيعه الخاص 

م ياب البِّ بالثِّ   أن يقول للمتسربلينإن  الربَّ أراد  م منذ الآن، لَ يعودوا تحت رعاية أحدٍ، يض إنّ  أ صبحوا تحت لأنّ 
  ، لذا لا جوع ولا عطش ولا خوف من شيء، بعد اليوم. رعايته الشخصي ة

ا الإنسان من يتلَّقاهروحي ة جمل تعزية إن  أ .(7/17)، ويَسح الله كل  دمعةٍ من عيونَم"حي ةٍ  "يقتادهم إلى ينابيع ماءٍ 
الله كل  سببٍ يؤد ِّي إلى ح زن الإنسان وإلى معاناته من ي لغي  وهذا يعني أنْ  ،الله دموع الإنسانن يمسح الرب  هي: أ

يق، فيكون هذا الأخير في حالةٍ من الفرح الدائم. إن  الله يمنح هذا الوعد للإنس دة والض ِّ ان ال ذي سيبقى ثابتًا في الش ِّ
 غم كل  الضيقات ال تي تعترضه. ، ر  إيمانه

فر إلى الانتباه  في ظل  الوَضع الرَّاهنإخوتي،  ال ذي نعيشه في لبنان وفي العالَ، يدعونا يوحن ا الرَّسول،كاتب هذا الس ِّ
الثبات في إيماننا على الرُّغم من كل ِّ الحياة من خلال حَاية نفوسنا؛ وثانيًا هذه محاولة البقاء على قيد مر ين: أوًّلا لأ

 . : تي نعيشهاالرؤيا هو سفر التعزية للحالة ال   فرسِّ  إخوتي، إن  الصُّعوبات، فنجتازها ونحن محافظون على إيماننا بالرب 
اذنا كل  التدابير الوقائ من المرض عند حد ِّ  خوفنا حين يتوقَّف من التمييز ية لعدم الإصابة بالمرض، فإن نا سنتمكَّن اتّ ِّ

ه؛ أم ا حين يتعدَّى خوفنا من المرض الخوف الطبيعي  ويتحو ل إلى نختار الطريق الصَّحيح لِّس لوكبين الصَّح والخطأ، ف
نوعٍ من الرُّعب، فإن نا سنبادر إلى لوم الله عند تعرُّضنا لمصيبةٍ ما، ما سيدفعنا إلى إنكار إيماننا به، وبالت الي سنقع في 

لهة الأ خرى، ون صبح مشابهين لا لأهل الإيمان يئة، وسنلجأ إلى المساومات بين عبادتنا لله وعبادتنا للآعبودي تنا للخط
 . إن  "تجارة الشيطانـ"نيا، فأصبحنا نتاجر بلى القبول بمساومات الدُّ لعالَ. إن  خوفنا من الموت دفعنا إاهل هذا بل لأ
بهم. إذا ك ن ا  هتم  ي  ه، فلا يلإن بالن ِّسبة نَّ الآخ رين هم غير موجوديان وكألشيطاني، يقوم على أن يتصرَّف الإنسا الفكر

ب   ب  الآخ رين فهذا يعني أ نّم غير ، هملا نّتم  للآخ رين الموجودين بالق رب من ا، فهذا يعني أن نا لا نح  وإنْ ك نا لا نح 
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فر  نا، وبالت الي نحن نكون قد قتلناهم في فِّكرنا. إن  يلإموجودين بالن ِّسة  ح السَّلوك  ،ن يوقظ العقللرؤيا هو م  اسِّ في صح ِّ
ة والصُّعوبات، وهم واقفون، أي غير خاضعين لأي ِّ إلهٍ آخر إيمانّم حتّ  زوال الأزمر ك ب  المؤمنِّين فيثبتوا في ويقو ِّي 

 آمين.  سوى الله.
 

 د و ِّنت المحاضرة من قِّب لنا بتصرُّف.  ملاحظة:


